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390020 ‐ ما حم هذه العبارة: يا سيدي يا رسول اله إن اليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع فلعل منك

أقترب

السؤال

ما حم العبارة التالية: " يا سيدي يا رسول اله، إن إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع، فلعل بك اقترب"؟ وهل هذا يعتبر شركا

يخرج صاحبه من الملة؟

ملخص الإجابة

هذا القول : يا سيدي يا رسول اله، إن إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع، فلعل بك اقترب" هو من دعاء غير اله تعال، ومعناه

أنه يستشفع إل رسول اله صل اله عليه وسلم بالمنتسبين إل آل البيت.

.ان دعاء مبتدعا؛ لما فيه من التوسل بالذوات، أو بجاههم، وكلاهما توسل بدعل ،ه تعالال فلو كان هذا الدعاء موجها إل

أما توجيهه للنب صل اله عليه وسلم، فهذا من الشرك ف الألوهية والعبودية؛ إذ الدعاء عبادة، وصرفه لغير اله شرك. وينظر

للأهمية تفصيل الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قول القائل مخاطبا رسول اله صل اله عليه وسلم:

إن إليك بأبناء لك انتسبوا        مستشفع فلعل منك أقترب

هو من دعاء غير اله تعال، ومعناه أنه يستشفع إل رسول اله صل اله عليه وسلم بالمنتسبين إل آل البيت.

.ان دعاء مبتدعا؛ لما فيه من التوسل بالذوات، أو بجاههم، وكلاهما توسل بدعل ،ه تعالال فلو كان هذا الدعاء موجها إل

أما توجيهه للنب صل اله عليه وسلم، فهذا من الشرك ف الألوهية والعبودية؛ إذ الدعاء عبادة، وصرفه لغير اله شرك.

قال تعال: (فَمن اظْلَم ممن افْتَرى علَ اله كذِباً او كذَّب بِآياته اولَئكَ ينَالُهم نَصيبهم من الْتَابِ حتَّ اذَا جاءتْهم رسلُنَا
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يتَوفَّونَهم قَالُوا اين ما كنْتُم تَدْعونَ من دونِ اله قَالُوا ضلُّوا عنَّا وشَهِدُوا علَ انْفُسهِم انَّهم كانُوا كافرِين) الأعراف/37

وقال تعال: (و تَدْعُ من دونِ اله ما  ينْفَعكَ و يضركَ فَانْ فَعلْت فَانَّكَ اذًا من الظَّالمين) يونس/106.

ه، الظالمتفسيره (15/219): " (فإنك إذًا من الظالمين)، يقول: من المشركين بال ه فقال ابن جرير الطبري رحمه ال

.هم" انتهأنفُس

وقال سبحانه: (فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ) العنبوت/65. ويشركون

هنا: أي يدعون غيره.

وقال: (ومن يدْعُ مع اله الَهاً آخَر لا برهانَ لَه بِه فَانَّما حسابه عنْدَ ربِه انَّه لا يفْلح الْافرونَ) المؤمنون/117.

وهذا حم عام فيمن دعا غير اله، ولا فرق ف ذلك بين أن يسميه إلها أو سيدا أو وليا أو قطبا، فإن الإله ف اللغة هو المعبود،

فمن عبد غير اله فقد اتخذه إلها وإن أنر ذلك بلسانه.

إل غير ذلك من الآيات الريمة الواضحة البينة.

.(النَّار خَلا ددن هونِ الد نو مدْعي وهو اتم نم) :ه عليه وسلمال صل صحيح البخاري (4497) قال النب وف

صل ه وسائط يدعوهم ويسألهم، ولم يستثنوا من ذلك دعاء النبكفر من يجعل بينه وبين ال العلماء الإجماع عل وقد ح

اله عليه ولا غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فمن جعل الملائة والأنبياء وسائط، يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع

روب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين " انتهودفع المضار؛ مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج ال

من "مجموع الفتاوى" (1/124).

وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم مقرين له.

قال الشيخ منصور البهوت، رحمه اله، بعد ذكر هذا الإجماع ف باب حم المرتد من "الشاف": "لأن ذلك كفعل عابدي

الأصنام قائلين: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إل اله زلف)" انته من "كشاف القناع" (6/169).

.(6/279) "النه ذلك: "الفروع" لابن مفلح (6/  165)، "الإنصاف" (10/ 327)، "مطالب أول وانظر ف

واله أعلم.


